
١ 

 الوهّابية شبهات على الردّ 

 �ليف

  كاردان رضا غلام الشيخ
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���﷽  
لاســلامية، واحــدة مــن أهــم المســائل الــتي تحتاجهــا الامــة الاســلامية اليــوم، تعتــبر مســألة الوحــدة ا

حيث نلاحـظ وللاسـف ان بعـض الافـراد يحـاولون جاهـدين ا�رة الخـلاف بـين المسـلمين، وتضـعيف 
القــوى الاســلامية، وهــؤلاء امــا أن يكونــوا جهّــالاً أو عمــلاء، وقــد يتوســل هــؤلاء �لكــذب والافــتراء 

  .�موالبهتان لتحقيق مآر 
وينبغــــي الالتفــــات هنــــا الى ان البحــــث العلمــــي وتوضــــيح نقــــاط الخــــلاف والا�ــــام وذكــــر الأدلــــة 
والبراهين على أساس التفاهم والأخوة، ليس فقـط لا ينـافي الوحـدة الاسـلامية، بـل انـه يكـون أحيـا�ً 

  .خطوة موفقة في سبيل ازالة الاختلافات والتحرك نحو الوحدة الاسلامية
وصل الى أيدينا أخيراً منشور لم نعرف وللاسف كاتبه و�شره، وردت فيـه مقارنـة بـين بعـض وقد 

  عقائد أهل السنّة، مع عقائد الشيعة الامامية
   



٤ 

  ).وقد ذكروا بعبارة الرافضة(
وبمــا أنّ مطالعــة مثــل هــذه المنشــورات مــن قبــل عامــة النــاس الــذين لــيس لهــم اطــلاع علــى حقيقــة 

ر، قد تكون منشـأً لا�رة الشـبهات والاضـلال والانحـراف، قـرّر� هنـا بيـان آراء الشـيعة الاماميـة الأمو 
  .حول ما جاء في ذلك المنشور، لصيانة قراّئه عن الانحراف والضلال

  »القرآن الكريم«
، انزلــه تعتقــد الشــيعة الإماميــة �ن القــرآن الكــريم هــو الكتــاب الســماوي لعامــة المســلمين في العــالم

، وان هذا الكتـاب المقـدّس مصـون ومحفـوظ الله عز وجل بواسطة جبرئيل على نبيه الاكرم محمد 
إنــا �ــن نز�ــا ا�كــر و�نــا � (: )١(عـن التحريــف وقــد تعهــد عــز وجــل �ــذا الحفــظ بقولــه تعــالى 

  .)�افظون
____________________  

  ٩سور الحجر، الاية  - ١
   



٥ 

علـــى أســـاس هـــذا الضـــمان الالهـــي، فـــالقرآن الكـــريم مصـــون مـــن التحـــريم، ولهـــذا فـــان المســـلمين و 
  .مخالفون لفكرة التحريف وقد وقفوا ضدّها

  :ولابد هنا من الاشارة الى بعض النقاط
المستفاد من بعض الروا�ت الواردة من طـرق أهـل السـنّة، هـو أن آ�ت القـرآن ا�يـد أكثـر  - ١

فقــــد جــــاء في كتــــاب الاتقــــان . ي عليــــه الآن، وإنّ كثــــيراً مــــن آ�تــــه قــــد حــــذفت أو ســــقطتممــّــا هــــ
ان القــــرآن ا�يــــد يحتــــوي علــــى : نقــــلاً عــــن معجــــم الطــــبراني، عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب )١(للســــيوطي 

حرف، والقرآن الموجـود الآن يحتـوي علـى أقـل مـن ثلـث هـذا الـرقم، وهـذا يعـني أن ) ١٬٠٢٧٬٠٠٠(
  .قرآن قد حذف منهأكثر من ثلثي ال

ـــــــاب المـــــــذكور  عـــــــن عائشـــــــة �ن ســـــــورة الاحـــــــزاب في زمـــــــن الرســـــــول محمد  )٢(كمـــــــا ورد في الكت
آيـة، ولمـّا أراد عثمـان في زمـن خلافتـه جمـع آ�ت القـرآن، لم يعثـر ) ٢٠٠(كانت تشـتمل علـى   

  على أكثر مماّ هو
____________________  

  .ثير دمشق بيروت، دار ابن ك٢٢٠، ص١الاتقان، ج - ١
  .، دار ابن كثير دمشق، بيروت٧١٨، ص٢الاتقان، ج - ٢

   



٦ 

  .موجود الآن
ــت أكثــر مــن المقــدار الموجــود  )١(وهنــاك مــوارد اخــرى  يســتفاد منهــا �ن آ�ت القــرآن الكــريم كان

  .الآن
ان يشــــــتمل علــــــى �ن القــــــرآن الكــــــريم كــــــ )٢(كمــــــا أن المســــــتفاد مــــــن بعــــــض أحاديــــــث الشــــــيعة 

  .آية) ١٧٠٠٠(
وينبغــي الالتفــات الى أن ذكــر هــذه الاحاديــث في مصــادر الحــديث الاســلامية لا يجيــز لنــا نســبة 
التحريــف الى تلــك المنــابع، اذ لا يعــني ذكــر الاحاديــث في تلــك الكتــب أ�ــم يقولــون بحجيتهــا، هــذا 

ــك الاحاديــث بشــكل يــتلائم مــع ال: اولاً، و�نيــاً  قــول بعــدم التحريــف، كمــا ذكُــر شــرح قــد توجّــه تل
  .تلك الاحاديث والمراد منها بشكل تفصيلي في كتب الفريقين

إن وجود عدة قليلة ممن يقول بنقصان القرآن، في مـذهب مـن المـذاهب، لا يعـني ان نفـس  - ٢
  المذهب يتبنىّ هذا الرأي، وعليه فمع وجود من

____________________  
  .بيروت - دمشق - ، طبع دار ابن كثير٧١٨، ص٢الاتقان، ج - ١
  .طهران. ط، المكتبة الاسلامية ٤٦٣، ص٢الكافي، ج - ٢
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يقــول بتحريــف القــرآن بمعــنى نقصــان بعــض آ�تــه، لا يمكــن ا�ــام المــذهب الــذي ينتمــي اليــه القائــل، 
تحريـــف، في حـــين أن �لقـــول �لتحريـــف، اعتمـــاداً علـــى أن بعـــض علمـــاء هـــذا المـــذهب يقولـــون �ل

  .جمهور علمائهم يخالفون هذا المعتقد، فنظر جمهور العلماء في هذه المسألة هو المعيار
ـــب الشـــيعة، ظـــنّ ان الشـــيعة  إن بعـــض مـــن طـــالع أحاديـــث مصـــحف فاطمـــة  - ٣ في كت

لتـوهم  وردت في هذه الاحاديث فصار ذلك سـبباً » مصحف«عندهم قرآن آخر، وذلك لأن كلمة 
الصـحيفة والكتـاب ومـا بـين الـدفتين، ومـا جـاء  )١(هؤلاء، في حين أن كلمة المصحف تعني في اللغة 

ــــاً  في بعــــض تلــــك الاحاديــــث مــــن أن مــــا في مصــــحف فاطمــــة  قــــد جــــاء بــــه جبرئيــــل وأن عليّ
ث ان المصـحف كان يكتب ذلك، لا يدلّ على أن محتواه كان قـرآ�ً، اذ ورد في تلـك الاحاديـ  

  الذي تحدثه(، ووجود المحدّث )٢(المذكور ليس قرآ�ً، وانما هو في الحوادث والوقائع المستقبلية 
____________________  

ط، دار  ١٦١، ص٣القـــــاموس المحـــــيط، ج. ط، دار احيـــــاء الـــــتراث العـــــربي، بـــــيروت ٢٩١، ص٧لســـــان العـــــرب ج - ١
  .المعرفة، بيروت

  .ط، مؤسسة الوفاء بيروت ٤١، ص٢٦، جبحار الانوار - ٢
   



٨ 

، �بــت ومســلّم في نظــر الاحاديــث الشــيعية والســنيةّ، ولا ينكــره بعــد الرســول الاكــرم ) الملائكــة
  )١(. أحد

ــى ذلــك، فــان مصــحف فاطمــة  لــيس قــرآ�ً، فقــرآن الشــيعة نفــس القــرآن الموجــود  وبنــاءً عل
الموجــود حاليــاً في أيــدي المســلمين والــذي يتلــوه الجميــع، ويقيمــون المســابقات في  عنــد الآخــرين وهــو

حفظـه وتلاوتــه وتفسـيره كمــا في ايـران وغيرهــا مـن الــدول الاسـلامية، فلــيس للشـيعة الاّ هــذا القــرآن، 
ولا نجــــد . وهـــو الـــذي يســــتند العلمـــاء والمحققـــون عليــــه في كتـــا��م وخطـــا��م ويســــتندون الى آ�تـــه

فــاً في نقــل آ�تــه ابــداً، فلــو كــان للشــيعة قــرآن آخــر غــير هــذا، لســمعنا هــم يتلونــه في محــافلهم، اختلا
  .ويستندون الى آ�ته في أبحاثهم وتفاسيرهم، والحال أن شيئاً من ذلك لم يُسمع ولم يُشاهد منهم

  وعليه، فإن اولئك الذين يدّعون �ن للشيعة قرآ�ً آخر غير هذا القرآن
____________________  

، دار �٢٠٨ب مناقب عمـر بـن الخطـاب، ج ، كتاب فضائل أصحاب النبي ٧٢، ص٥صحيح البخاري، ج - ١
  .القلم، بيروت

   



٩ 

  .الموجود بين أيدي المسلمين، لا يريدون الاّ إ�رة الفتن والاختلافات بين المسلمين
رآن الكــــريم تــــدلّ دلالـــــة واضــــحة علــــى مـــــذهب إن الشــــيعة الاماميــــة، تــــرى �ن آ�ت القـــــ - ٤

التشيع، وقد أوضحت هذه الدلالة في كتب التفسير والحديث والكلام الشيعية، وحمل هـذه الآ�ت 
  .الذي لابد ان يجُتنب جداً ) التحريف المعنوي(على غير هذا المعنى الظاهر، نوع من التحريف 

  »الحديث«
التشــريع عنــد الشــيعة الى جنــب القــرآن الكــريم، وهــي عنــدهم تعتــبر الســنّة الشــريفة أحــد مصــادر 

المعصــوم، والحـــديث انمــا يحكـــي عــن الســـنّة اذا كــان بضـــوابط ) امضـــاء(بمعــنى قــول أو فعـــل أو تقريــر 
  .ومعايير معينة وموجودة في علم الرجال والرّواية

يـع رواتـه مـن الثقـاة، وعلى هذا الاساس، فـان الحـديث انمـا يكـون معتـبراً عنـدهم فيمـا اذا كـان جم
  وامّا الحديث المرسل، أو كان أحد رواته ضعيفاً أو

   



١٠ 

  .مجهولاً، فغير معتبر عندهم
، هــي الحجــة، وكــذا الاحاديــث وعليــه فالاحاديــث الــواردة بســند صــحيح عــن النــبي الاكــرم 

اميــة تعتقــد و�لاســتناد الى أدلــة قاطعــة ، لان الشــيعة الامالــواردة عــن ائمــة الشــيعة المعصــومين 
  .ذكرت في كتبهم الكلامية بعصمة الأئمة الاثنى عشر، وأن كلامهم هو سنّة رسول الله 

  .وللشيعة عشرات الكتب الرجالية، كتبت لاهتمامهم �مر سند الاحاديث ومعرفة الرواة
ـــى هـــذا، فـــان مـــا نُســـب للشـــيعة مـــن عـــدم اهتمـــامهم بســـند الاحاديـــث، واعتمـــادهم علـــى  وعل

الاحاديث المرسلة، لا يعدو كونه افتراءاً محظاً، نعم توجـد بعـض الاحاديـث المرسـلة والضـعيفة السـند 
في مصــادرهم الحديثيــة كمــا يوجــد ذلــك في كتــب حــديث أهــل الســنة، وذكــر حــديث في كتــاب لا 

ب الكتـاب لم يـذكر في كتابـه يعني اعتبار ذلك الحديث، الاّ اذا ورد مـن الخـارج دليـل علـى أن صـاح
  .الحديث الضعيف

  »الصحابة«
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ان الشـــــيعة الاماميـــــة تكـــــرّم الصـــــحابة وتمجـــــدهم وتثـــــني علـــــيهم، اســـــتناداً الى الكتـــــاب والســـــنّة، 
ــبي  ، ولم يبخلــوا �مــوالهم وانفســهم عنــه، والــذين والصــحابة عنــدهم هــم أولئــك الــذين آمنــوا �لن

ثبتوا على الصـراط المسـتقيم الى آخـر حيـا�م ولم ينحرفـوا، وهـذا المعـنى وان تحقـق في آثروا وجاهدون و 
جمــع غفــير مــن الصــحابة، الاّ أن الصــحابة لم يكونــوا �جمعهــم كــذلك، فقــد عــدَّ القــرآن ا�يــد بعــض 

لحـديث كمـا أنـه ورد في بعـض منـابع ا  )٣(أو كـاذبين  )٢(أو فاسـقين  )١(الصحابة متخلفين عن الجهاد 
في الـدين، أو  )٥(أو أ�ـم احـدثوا  )٤( السنيّة وفي صحاحهم أن بعض الصحابة ارتدوا بعد النـبي 

  ولذا )٦(بدلوا فيه، 
____________________  

  .٣٩سورة التوبة، الاية  - ١
لطباعــة والنشــر ، �ضــة مصــر ل١٥٥٣ - ١٥٥٤، ص٤، الاســتيعاب ج١٨/ ، ســورة الســجدة ٦/ ســورة الحجــرات  - ٢

  .القاهرة - مصر - والتوزيع
  .١٣/ سورة النور  - ٣
  .، �ب الحوض، ط، دار المعرفة بيروت١٤٢، ص٤صحيح البخاري ج - ٤
  .١٤١، ص٤صحيح البخاري ج - ٥
   .ط، دار احياء التراث العربي ٢٨، ص١الموطا، ح - ٦

    



١٢ 

  .ةفا�م يطردون عن الحوض يوم القيام
وقـــد ذكـــر� في كتـــب الرجـــال أسمـــاء بعـــض الصـــحابة الـــذين كـــانوا قـــد ارتكبـــوا المعاصـــي والـــذنوب 

، وقد فصـل هـذا الامـر في كـراسٍ سـيطبع وينشـر انشـاء الله، كمـا أن )١(مراراً، وقد اجُري الحد عليهم 
  )٢(. كتباً ألفت في هذا ا�ال

ثمدلـــــة القاطعـــــة ومـــــا ينبغـــــي الاشـــــارة اليـــــه هنـــــا هـــــو أن الشـــــ يعتقـــــدون �ن عليـــــاً  )٣(يعة وطبقـــــاً ل
، ويعتقــدون �ن إمامــة الخلفــاء الــذين منصــوب مــن قبــل الله عــز وجــل خليفــة لرســول الله  

  .ليست مشروعة جاءوا قبل علي 
وتـرى الشـيعة �ن اعتقـاد أهـل السـنة المبـني علـى عدالـة كـل الصـحابة لا يسـتند الى الأصـول وانـه 

  بعيد عن مفاهيم القرآن والسنّة، وأن هذا
____________________  

  .، دار الشعب٣٥٢، ص٥أسد الغابة ج. ط، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ١٥٣٠، ص٤الاستيعاب، ج - ١
  .»نظرية عدالة الصحابة«القيّم وكتاب ) ثم اهتديت(ومن جملتها كتاب  - ٢
اولي الأمـر، وحــديث الغــدير، وحـديث الثقلــين، وحــديث المنزلـة وادلــة كثــيرة أخـرى لا يســعها هــذا  كآيـة الولايــة، وآيــة - ٣

  .المختصر
   



١٣ 

الاســـلوب في عـــدم اعمـــال التحقيـــق الرجـــالي في مـــورد الصـــحابة وعـــدم البحـــث في و�قـــتهم أو عـــدم 
  .غير صحيح - كما هو المعمول به عندهم - و�قتهم

  »التوحيد«
قد الشيعة الامامية �لتوحيد على أساس حكم العقل والكتـاب والسـنة القطعيـة، وينزّهـون الله يعت

تعــالى عــن كــل محدوديــة وحاجــة، ويعتقــدون �ن صــفات الكمــال كــالعلم والقــدرة والحيــاة هــي عــين 
ون الذات المقدّسة، وأن كل موجـودات العـالم مخلوقـة ومحتاجـة للـذات المنزهـة، ولـيس لهـا �ثـير في الكـ

بنحــو الاســتقلال، وان �ثــير كــلّ مــؤثرّ انمّــا يكــون �ذن ومشــية الله عــز وجــل، وان الله عــز وجــل هــو 
الـــذي يســـتحق العبـــادة دون غـــيره، كمـــا يعتقـــدون أنّ الـــذي يملـــك ضـــر ونفـــع الانســـان هـــو الله عـــز 

  .وجل، والاعتقاد �ن ذلك بغير الله، شرك ويعتبر عبادة لغير الله وهي محرّمة
  ا كانت الادلة القطعية تدلّ على أن الانبياء والائمة المعصومينولم

   



١٤ 

وأولياء الله يعيشون بعد رحلتهم عن هذا العـالم، حيـاة برزخيـة هـي أكمـل مـن الحيـاة الماديـة، وأن لهـم 
ــب  منزلــة وجاهــاً عنــد الله تعــالى، لــذلك فالشــيعة يعتقــدون بجــواز التوســل �ــم في قضــاء الحــوائج وطل

  )١(. فاعةالش
وعليه، فان من ينسـبون الشـرك الى الشـيعة أو غـيرهم مـن المسـلمين لقـولهم بجـواز التوسـل �لائمـة 

�ــذا المعــنى، لم يــدركوا معــنى الشــرك بشــكل دقيــق، اذ لا فــرق �لتوســل بغــير الله،  والنــبي  
مــا دام ذلــك لا يعــني القــول �ســتقلال في وطلــب العــون والشــفاعة منــه، بــين أن يكــون ميّتــاً أو حيــاً 

التــاثير، فــان الانســان لــو اعتقــد الاصــالة والاســتقلال �لتــأثير لشــخص حــي فهــو مشــرك، ولــو طلــب 
العون من الارواح، التي لها حياة، ولكن لا بعنوان أ�ا مستقلة بـذا�ا، فـلا يكـون مشـركاً، ولا يكـون 

  .ذلك منافياً للتوحيد
أو الـوليّ �ن ينـذر �  في النذر، أو التضحية والذبح، أن يذكر اسـم النـبي  كما أنه لا مانع

  تعالى ويهدي ثواب النذر الى روح
____________________  

  .٣٥/ سورة المائدة  - ١
   



١٥ 

  .أو الولي، وأن يذبح الحيوان ويهدي ثواب اطعام لحمه لهم أو الامام  النبي 
طبقــاً للأدلــة  معصــومون كــالنبي الاكــرم محمد  شــيعة، �ن الائمــة الاثــني عشــر ويعتقــد ال

، ولــذا فهـــم ، وان الله عــز وجـــل قــد أعطــاهم العلـــم والقــدرة كمـــا وهــب ذلــك لنبيـــه )١(القطعيــة 
  .قادرون على التصرف بعالم الطبيعة، وهذا مقام كرمّهم الله به وتفضّل به عليهم

ـــك المقامـــات والمواهـــب وك ـــذي أعطـــاهم تل ـــارهم للامامـــة، فكـــذلك هـــو ال ـــه عـــز وجـــل اخت مـــا ان
  .وسنبحث ذلك بشكل أوسع في مبحث علم الغيب. الالهية

  »علم الغيب«
  تعتقد الشيعة الامامية �ن الله عز وجل وحده يعلم الغيب والشهادة، ولا - ١

____________________  
  .مر وآية التطهير وحديث الثقلين، وللوقوف على دلالتها لابد من مراجعة كتب العقائد الشيعيّةكآية أولي الأ

   



١٦ 

أحد غيره يعلم ذا�ً بشيء، وانمـا علـم كـل عـالم وجميـع الكمـالات الأخـرى وأصـحا�ا مملوكـون � عـز 
ــم الله عــز وجــل بعــض الأشــخاص مــن علمــه بحســب المصــلحة، ك مــا يقــول في  وجــل، ولكــن قــد يعلّ

، )١( )وما �ن االله �طلع�م � الغيب ول�ن االله �ت� من رسله من �شـاء(: كتابـه ا�يـد
  )٢(. )��م الغيب فلا يظهر � غيبه أحداً الا من ارت� من رسول(: أو كما في قوله تعالى

  .ه على الغيبفالمستفاد من الآيتين أن الله عز وجل قد يصطفي أحداً من أنبيائه فيطلع

  »بحث في علم الغيب واطلاع المعصومين عليه«
وقـد فسـر المفسـرون  )٣( .)وما من �ئبة � ا�سماء والأرض إلا � كتاب مب�(: يقول تعـالى

  )٤(. الكتاب المبين �للوح المحفوظ
____________________  

  .١٧٩/ سورة آل عمران  - ١
  .٢٦ - ٢٧/ سورة الجن  - ٢
  .٧٥/ سورة النمل  - ٣
  .، ط دار احياء التراث العربي بيروت١٧، ص٢٠روح المعاني ج - ٤

   



١٧ 

  )١(. )إنه لقرآن كر�م � كتاب �كنون لا يمسه إلا ا�طهرون(: ويقول تعالى
ــــاب ا» لا يمســــه«أن الضــــمير في  )٢(ويــــرى محققــــوا المفســــرين  ــــوح يعــــود الى الكت ــــون وهــــو الل لمكن

المحفــوظ، فيســتفاد حينئــذٍ مــن الآيــة أن الافــراد الــذين طهّــرهم الله قــادرون علــى الاطــلاع علــى اللــوح 
  .المحفوظ وحقائقه وهي غيب السماوات والارض

، ولكـن لا )٣(ولا بد هنا من الاشارة الى أنّ مفسروا أهل السنّة قد فسّروا المطهرين هنا �لملائكـة 
الالتفات الى أن هذا التفسير عارٍ من الدليل أولاً، و�نياً على فرض دخول الملائكـة في هـذه بد من 

التطهـــير (أيضـــاً �ـــذه الكرامـــة  وأهـــل بيتـــه  الآيـــة، فـــان الله عـــز وجـــل خـــصّ نبيـــه الكـــريم 
  إنما ير�د االله �ذهب عن�م(: كما في قوله تعالى) المعنوي

____________________  
  .٧٩ - ٧٧/ سورة الواقعة  - ١
  .ط، دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٤، ص٢٧روح المعاني، ج - ٢
  .ط، دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٤، ص٢٧ج: روح المعاني - ٣

   



١٨ 

أ� «: يـةقوله في ذيل هذه الآ وقد ورد عن الرسول  )١()ا�رجس أهل ا�يت و�طهر�م تطه�ا
كمـا في المسـتفاد مـن (، وبملاحظـه ان الافـراد الكمّـل مـن البشـر )٢(وأهل بيـتي مطهّـرون مـن الـذنوب 

أولى مـــن الملائكـــة في افاضـــة العلـــوم الخاصـــة كمـــا هـــو المســـتفاد مـــن قولـــه ) الآ�ت الكريمـــة في القـــرآن
ـــة(: تعـــالى �ـــذه العلـــوم دون  وتعلـــيم آدم الاسمـــاء واختصاصـــه )٣()ا� جاعـــل � الأرض خليف

، »لا يمســه الا المطهــرون«، في آيــة »المطهــرين«الملائكــة، لــذلك يمكــن القــول �ن القــدر المتــيقّن مــن 
  .وأهل بيته  هو النبي الاكرم 

وعلى أساس دلالة آية التطهير والاحايث الكثير المنقولـة بطـرق الشـيعة والسـنّة في كتـب التفسـير 
غـــير مشـــمولات �لآيـــة، بـــل مختصـــة �لنـــبيّ الاكـــرم  ان نســـاء النـــبي  )٤( ذيـــل الآيـــة والحـــديث في
  فهم) عليهم الصلواة والسلام(وعلي وفاطمة والحسن والحسين  

____________________  
  .٣٣سورة الأحزاب، آية  - ١
  .٦٠٦، ص٦الدرّ المنثور، ج - ٢
  .٣١ - ٣٠سورة البقرة آية  - ٣
ـــــدرّ المنثـــــور، ج١٤٨ - ١٤٦، ص٣مســـــتدرك الحـــــاكم، ج - ٤ ، ٤؛ تفســـــير نـــــور الثقلـــــين، ج٦٠٦ - ٦٠٥، ص٦؛ ال
  .٢٧٧ - ٢٧٠ص

   



١٩ 

  .المطهرون
علما واسعاً من قبل الله عز وجل لـيس بعيـداً  ولهذا السبب فان اعتقاد الشيعة �ن للائمة 

  .ة، كما أن الادلة القاطعة قائمة على ذلكعن الآ�ت القرآنية ا�يد
 )١()قال ا�ي عنده علم من ا�كتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إ�ك طرفك(: قال الله تعـالى

كـان قــد   )٣(، ان آصــف بـن برخيـا وزيـر سـليمان )٢(وطبقـاً لأقـوال المفسـرين والمسـتفاد مـن الاحاديـث 
ســتفاد مــن الآيـة أن قدرتــه نشــأت مـن علمــه بــبعض الكتــاب جـاء بعــرش بلقــيس بلحظـة واحــدة، والم

ــى بعــض الأقٌــوال، اللــوح المحفــوظ( ، وفي بعــض الأخبــار انــه كــان يعــرف حرفــاً )٤() الــذي هــو بنــاء عل
  .)٥(واحداً من الاسم الأعظم، ولذا استطاع ان يفعل ذلك 

____________________  
  .٤٠/ سورة النمل  - ١
  .بيروت - ط دار احياء التراث العربي ٢٠٣، ص١٩ط دار الفكر؛ روح المعاني ج ٣٦٠، ص٦ثور، جالدرّ المن - ٢
  .ط، دار احياء التراث العربي، بيروت ٢٠٤، ص١٩روح المعاني، ج - ٣
  .، دار الفكر٣٦١، ص٦الدر المنثور، ج - ٤
، مسـتدرك ١٥٤ص ٥وج ١٧٠ - ١٦٩، ص ٥ج، و ٦٣، ص٣؛ المعجـم الكبـير ج٥٣٦، ص١المعرفة والتـأريخ، ج - ٥

   .١٠٩، ص٣وج ١٤٨، ص٣الحاكم ج
    



٢٠ 

ـــى التصـــرف في الطبيعـــة �ـــذا الشـــكل بســـبب هـــذا العلـــم  فـــاذا كـــان آصـــف بـــن برخيـــا قـــادراً عل
وهـــو خـــاتم الانبيـــاء والرســـل وأفضـــلهم وأوصـــياؤه الكـــرام وهـــم  الخـــاص، أفـــلا يكـــون رســـول الله 

رتبطــــون �للــــوح المحفــــوظ، أولى مــــن آصــــف ابــــن برخيــــا بحمــــل ذلــــك العلــــم المطهــــرون كمــــا تقــــدم والم
والاتصـاف بتلـك القـدرة؟ وهـل يمكــن ان يتصـوّر عاقـل أن الاعتقـاد بمثـل هــذا المقـام للنـبي واهـل بيتــه 

  !، شرك؟

  »الشريعة«
تكـاملهم المعنـوي، قد جاء بكل مـا يحتاجـه البشـر ل يعتقدا لشيعة الاماميون �ن رسول الله 

مطلّعـون علـى علـوم  وأن أئمة أهل البيت المعصومين عـالمون بـذلك، ولـو كـان أهـل بيـت النـبي 
  قد اطلّع عليها قبلهم، ولا تعتقد الشيعة �ن أهل أخرى غير الاحكام، فان النبي 

   



٢١ 

هـم  ت الشـيعة تعتقـد أنّ الائمـة وان كانـ يعلمون بشي لا يعلمه رسول الله  البيت 
، حجج الله وأبوابه فالمراد منه أّ�م هم الواسطة في تبيين المعارف الالهية، وأ�م ورثة علـوم النـبي 

ومن وجهـة نظـر الشـيعة، لا يمكـن اتبـاع ديـن الله والعمـل �لوظـائف الشـرعية بـدون الرجـوع الى أهـل 
هو معنى عـدم امكـان الوصـول الى الله تعـالى عـن غـير طريـق أهـل البيـت البيت عليهم السلام، وهذا 

  .)١(، وهذا هو المستفاد من حديث الثقلين المعتبر والمشهور بين الشيعة وأهل السنّة

  »الفقه«
 لا يعتمـــد الشـــيعة الامـــاميون في اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية الاّ علـــى الكتـــاب والســـنة والاجمـــاع

ومـــا يعتقدونـــه مـــن أن كـــلام . وحكـــم العقـــل، ولا يعتـــبرون القيـــاس، والاستحســـا�ت وأمثالهـــا حجـــة
  )عليهم اللسلام(الائمة 

____________________  
  .مرّ أن عصمتهم على أساس الأدلة، كآية أولى الأمر وآية التطهير وحديث الثقلين - ١

   



٢٢ 

، مبـــني علـــى أســـاس الاســـتفادة مـــن الآ�ت لنـــبي الاكـــرم المعصـــومين مـــن الســـنّة وأنـــه هـــو ســـنّة ا
وأ�مـا لـن «: القرآنية، والأحاديث الشـريفة ومـن جملتهـا حـديث الثقلـين، فقـد جـاء في هـذا الحـديث

  )١(. »يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
لمسـح فعلى رأي الشيعة يكـون عمـل أهـل السـنّة المخـالف لعمـل الشـيعة في كثـير مـن المسـائل، كا

على الرجل في الوضوء، وكيفية الأذان، ومسألة المتعة مخالفـاً للقـرآن الكـريم أو السـنّة الشـريفة، فمـثلاً 
فهـــي تـــدل علـــى المســـح علـــى » وامســـحوا برؤوســـكم وأرجلكـــم الى الكعبـــين«: ورد في آيـــة الوضـــوء

  .)٢(الرجلين في حين أن أهل السنة يغسلون أرجلهم 
ه فقهــاء الشــيعة الاماميــة، مســتفاد مــن الكتــاب والســنة الشــريفين، لا أ�ــم وعليــه، فــان مــا يفــتي بــ

  يرون لأنفسهم الحق في استحداث أحكام
____________________  

للاطلاع على تفصيل معنى الآية، لابد مـن مراجعـة تفاسـير الشـيعة، أو الكتـب المكتوبـة في هـذا ا�ـال، كالوضـوء في  - ١
  .لسيد نجم الدين العسكريالكتاب والسنّة، �ليف ا

  .طهران - ط المكتبة الاسلاميّة ١، ج٢٢٦، ص١٦، ج١٤٦، ص٧، ج١٤٣، ص١الكافي، ج - ٢
   



٢٣ 

  .جديدة في بعض الموارد

  »الولاء«
يعقتــد الشــيعة الامــاميون �ن الــولاء، يعــني الانقيــاد التــام � أولاً، ولمــن أوجــب الله تعــالى طــاعتهم 

ـــاً، ولابـــد مـــن اطـــاعتهم والانقيـــاد لهـــم �مـــر الله وكمـــا أن الله عـــز وجـــل قـــد أمـــر بطاعـــة الرســـول  �ني
يـا أيهـا (: ، فقد أمر �طاعة أولي الأمر أيضـاً جنبـاً الى جنـب طاعـة الرسـول، قـال عـز وجـل

  .)١()ا�ين آمنوا اطيعوا االله وأطيعوا ا�رسول وأو� الأ�ر من�م
 )٢(لشريفة بضميمة الروا�ت الواردة فيها والمروية في المصـادر الروائيـة الشـيعية والمستفاد من الآية ا

ــيروت٣١٤فرائــد السّــمطين، الجــز الاول ص(والســنيّة  ، هــو أن أولي الأمــر، )، مؤسســة المحمــودي، ب
  ، و�عتراف بعض المحققين من علماءهم الأئمة المعصومون الاثني عشر 
____________________  

  .٥٩/ سورة النساء  - ١
  .، دار احياء التراث العربي بيروت١٤٤، ص٥التفسير الكبير، ج - ٢

   



٢٤ 

فـــان الآيـــة الكريمـــة تـــدلّ علـــى عصـــمة أولي الأمـــر هـــؤلاء، وبضـــميمة  )١(أهـــل الســـنّة كـــالفخر الـــرازي 
  .تضى الآية وعلى نحو الاطلاقالروا�ت المذكورة في أ�م هم أولوا الأمر وجبت اطاعتهم بمق

ومــــن هنــــا، يجــــب علــــى كــــل مســــلم ومــــؤمن أن يُســــلم لأمــــرهم تســــليماً �مــــاً كمــــا يســــلّم لأمــــر 
  .، وأن يطيع أوامرهمالنبي

، آخرهم وهو الامام المهدي المنتظر ابـن الامـام الحسـن ومن جملة أولئك الأئمة المعصومين 
، والـــذي يعـــيش في حالـــة الغيبـــة الى أن �ذن الله لـــه �لظهـــور فيقـــيم بـــه حكومـــة )٢( العســـكري 

  .العدل العالمية

  »التقيّة«
يعتقد الشيعة الاماميون �ن التقية من تعاليم المـذهب السـامية، ويسـتدلون علـى ذلـك مـن آ�ت 

  القرآن الكريم والاحاديث الشريفة المروية
____________________  

  .، ط مؤسسة المحمودي، بيروت٣١٢، ٣٤٣، ص٢فرائد السمطين، ج - ١
  .، ط مؤسسة المحمودي، بيروت٣١٢ - ٣٤٣، ص٢فرائد السّمطين، ج - ٢

   



٢٥ 

من �فر باالله من بعد ايمانه الاّ من اكره وقلبـه (: ، فمن القرآن، قوله تعـالىعن أئمتهم 
  )١(. )مطم� بالايمان

فالمســتفاد مــن هــذه الآيــة المباركــة جــواز اظهــار الكفــر �للســان، مــع حفــظ الايمــان البــاطني، كمــا 
  )٢(. فعل عمار بن �سر ذلك

لا يتخذ ا�ؤمنون ا��فر�ن أو�اء من دون ا�ؤمن� ومن يفعل ذ�ـك (: ويقول في آية أخرى
  .)٣( )فل�س من االله � �ء إلا أن تتقوا منهم تقاة

  .فهذه الآية الكريمة تدلّ أيضاً على جواز اتخاذ الكافرين أولياء في حالة التقية وشرائطها
وهذه الآ�ت وان كانت في مورد التقية قبال الكفار، ولكنها تـدلّ �لأولويـة القطعيـة علـى جـواز 

ولويـة علــى جــواز التقيـة مــع المسـلمين، فــان جــواز قـول كلمــة الكفـر �للســان امــام الكـافرين يــدل �لأ
  القيام ببعض

____________________  
  .١٠٦/ سورة النحل  - ١
  .، ط، دار الفكر١٧٠، ٥الدّر المنثور، ج - ٢
  .٢٨/ آل عمران  - ٣

   



٢٦ 

  .الأعمال كالوضوء والصلوة طبقاً لطريقة المذاهب المخالفة، من أجل حفظ النفس
  .ة �لشيعة، واليك بعض تعبيرات أهل السنّة في هذا ا�الومسألة التقيّة غير خاص

  .)١(نقُِلَ عن الحسن، إن التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة الاّ في قتل النفس المؤمنة 
وروي عــن الشــافعي انــه جــوّز التقيــة في قبــال المســلمين كمــا هــو الحــال مــع الكفــار لحفــظ الــنفس 

)٢(.  
  .)٣(كما تجوز لحفظ النفس ) على الأصح(لفخر الرازي بتجويز التقية لحفظ المال ويقول ا

وعلى هذا فليست التقية من مبتدعات الشيعة، بل هـي عقيـدة أخـذوها مـن القـرآن الكـريم ومـن 
  .تعليمات أئمتهم المعصومين 

____________________  
  .، دار احياء التراث العربي بيروت١٣، ص٨، الجزء ٤التفسير الكبير، ج - ١
  .، دار احياء التراث العربي بيروت١٣، ص٨، الجزء ٤التفسير الكبير، ج - ٢
  .، دار احياء التراث العربي بيروت١٣، ص٨، الجزء ٤التفسير الكبير، ج - ٣

   



٢٧ 

وتلـّون، أو كمـا قـال بعـض المغرضـين ولذلك، فليس صحيحاً ما قيل من أن التقية مكرٌ وخديعة 
والجهّال �ن التقية نـوعٌ مـن النفـاق، فـان النفـاق عبـارة عـن اظهـار الشـخص الإيمـان وإبطـان الكفـر، 
واما التقية فهي �لعكس، أي يتظاهر بما يخالف دينه ومذهبه ويبطن الدين والمـذهب في قلبـه ويلتـزم 

  .به

  »الامامة«
منصــوبون مــن قبــل الله  ون، �ن الامامــة انتخــاب الهــي، وأن الأئمــة ويعتقــد الشــيعة الامــاميّ 

عــز وجــل، فالمعيــار عنــد الشــيعة هــو تعيــين الله، لا الوراثــة، فلــو ان الامامــة كانــت وراثــة، لكــان يجــب 
بعـد أخيـه  ، مع اننا نـرى أ�ـا صـارت في الامـام الحسـين أن تكون في أولاد الامام الحسن 

، وهــــذا علــــى اســــاس الــــروا�ت في مصــــادر الحــــديث الشــــيعية وبعــــض مصــــادر مــــام الحســــن الا
  )١(. الحديث السنيّة

____________________  
  .٢٤١ - ٢٣٨، ص ٢٢٨ - ٣٢٦، ص١الكافي، ج - ١

   



٢٨ 

) عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(وبمقتضــى هــذه الأحاديــث فــان آخــر الأئمــة هــو الأمــام القــائم 
وهو الآن في حالة الغيبة، وسيظهر متى شاء الله ذلك للمصلحة التي يراهـا عـز وجـل وسـيقتل الـذين 

  )١(. لم يؤمنوا به ويخرجون على حكومته ويحاربونه
  والحمد � رب العالمين والصلاة والسلام

  على محمد وآله أجمعين
____________________  

   .فرائد السمطينو  ٤٣١ - ٤٤١الكافي، ص - ١
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